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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  قراءة في كتاب الإيمان  
الكلمات المفتاحية: كتاب-الايمان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن قراءة في كتاب الايمان
II. موضوع المقالة 
في أول كتاب "الإيمان" ساق ابن حجر ما عند البخاري من ترجمة الباب، وما تحته من أقوال البخاري، ومن التعليقات التي ساقها للآثار، وقد ساق ذلك كله مرة واحدة، على خلاف ابن رجب الذي كان يأتي بجزءٍ جزءٍ من الباب ويشرحه، وابن رجب أيضًا لم يذكر الترجمة. 

أما هنا فقد ذكر ابن حجر الترجمة فقال: "باب قول النبي : ((بُني الإسلام على خمس)) وهو قول وفعل، ويزيد وينقص والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن عديّ: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننًا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.

وقال إبراهيم -عليه السلام: {ﭠ ﭡ ﭢ} [البقرة: 260] وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: {ﭺ ﭻ} [الشورى: 13]: أوصيناك يا محمد وإياه دينًا واحدًا. وقال ابن عباس: {ﮝ ﮞ} [المائدة: 48]: سبيلًا وسنة".
وعلى ذلك انتهى ما في (البخاري) في هذا الباب، ثم بدأ ابن حجر في شرح هذه الترجمة وهذه التعليقات.

قال: "بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب: الإيمان، هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذا كتاب الإيمان، و"كتاب": مصدر، يقال: كتب يكتب كتابة وكتابًا، ومادة "كتب" دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكتابة، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجازًا. 
و"الباب" موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مجاز. و"الإيمان" لغةً: التصديق، وشرعًا: تصديق الرسول  فيما جاء به عن ربه، وانحصار الإيمان في التصديق متفق عليه، ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبّر عما في القلب؛ إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدّق به من ذلك، كفعل المأمورات وترك المنهيات، كما سيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى- يعني: اختُلف في ضم الأقوال والأفعال إلى الإيمان، أو لا تُضم إلى معنى الإيمان؟ 
و"الإيمان" فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر؛ لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا إنْ لوحظ فيه معنى مجازي، فيقال: أمّنَه إذا صدقه، أي: أمّنَه التكذيب. ولم يستفتح المصنّف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تُستفتح بما يُستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. يعني: هو هناك قال -في بعض النسخ: باب بدء الوحي. لم يقل: كتاب؛ لأن هذا كان كمقدمة، والمقدمة تكون مختلفة عن غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يأتي بعدها؛ فلا تأخذ حكمها، ولا شكلها.
واختلفت الروايات في تقديم البسملة على "كتاب" أو تأخيرها، ولكل وجه. 
الأول: ظاهر في أن البسملة يُبدأ بها. 
الثاني: وعليه أكثر الروايات: أنه جعل الترجمة قائمةً مقام تسمية السورة، وتسمية السورة تكون قبل البسملة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتَحةً بالبسملة. 
قوله: "باب قول النبي : ((بني الإسلام على خمس)) سقط لفظ "باب" من رواية الأصيلي. وهكذا نراه ينبه على الروايات واختلافاتها. قال: وقد وُصل الحديث بعدُ تامًّا، وهذا في الباب الذي بعد هذا الباب. قال: "واقتصاره على طرفه فيه -يعني: اقتصر على قوله: ((بني الإسلام على خمس)) فقط- تسمية الشيء باسم بعضه -أي: قد يسمى الشيء باسم بعضه- فسمى الباب باسم بعض الحديث، وهو قوله: ((بني الإسلام على خمس)) ولم يقل: ((شهادة ألا إله إلا الله...)) إلى آخره، والمراد: باب هذا الحديث. أي: باب حديث: ((بني الإسلام على خمس)). 
وقوله: -أي: البخاري- "وهو -أي: الإيمان- قول وفعل، ويزيد وينقص" وفي رواية من روايات البخاري، وهي رواية الكُشْمَيْهِني: "قول وعمل" وليست: "قول وفعل". وبالمناسبة ابن حجر كما بيّن يعتمد على رواية أبي ذر، وهي قد تختلف عن الروايات الأخرى كما هنا، هذا من ناحية.

من ناحية أخرى أن القارئ لـ(فتح الباري) في طبعاته المختلفة قد يلحظ أمرًا هامًّا، وهو أن سياق الحديث قد يختلف في بعض كلماته في (البخاري) وفي الشرح؛ ذلك لأن الطابعِين قد ركبوا متنًا قد يكون من رواية غير الرواية التي يشرحها الشارح؛ فينشأ هذا الاختلاف.

قال ابن حجر: "وَهِم ابن التين فظن أن قوله: "وهو قول وفعل" أن ذلك مرفوع أي: هو حديث مرفوع إلى النبي  لما رآه معطوفًا على حديث مرفوع وهو ((بني الإسلام على خمس)) وليس ذلك مراد المصنف -أي: البخاري- وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف -يعني: الإيمان قول وفعل ورد مرفوعًا بإسناد ضعيف- والكلام هنا في مقامين:
أحدهما: كونه، أي: كون الإيمان قولًا وعملًا. 
الثاني: كونه يزيد وينقص. 
فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان، ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله؛ ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص؛ لأن الأعمال إذا زادت زاد الإيمان، وإذا نقصت نقص الإيمان. 
والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. فأخرجوا عمل الجوارح. والكرّامية قالوا: هو نطق فقط. فأخرجوا الاعتقاد والعمل، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله".

يعني: الذين قالوا: إن الأعمال شرط في صحة الإيمان جعلوها خارجة عن الإيمان، كالذي يتوضأ ليصلي، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، وليس جزءًا منها، أما السلف فجعلوا النطق والعمل شرطًا في كماله -يعني: جزءًا منه، وهذا كله -كما قلنا- بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 
أما بالنظر إلى ما عندنا في معاملاتنا بعضنا مع بعض فالإيمان: هو الإقرار فقط، فمن أقر بأن الله واحد لا شريك له، وأن محمدًا رسول الله أُجريت عليه الأحكام في الدنيا، ودخل في الإيمان، ولم يُحكم عليه بكفر، إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم.

فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، يعني: من قال عن هذا الرجل: إنه مؤمن فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كمال الإيمان، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقة الإيمان، وقد تحققت فيه حقيقة الإيمان وهو الإقرار. وأثبتت المعتزلة الواسطة يعني: هناك إيمان، وهناك كفر، وهناك شيء وسط بينهما. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر.
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